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المجتمعاتهذهعلىالصغيرةالبرجوازيةهيمنةانوالحقيقة

اوجودامقوماتكلعنهافيزعولكن،ف!حسبإجيالافالطايميعدمهالا

وأحلامه.لطموحاتهموتلااوللانسانملخإنعودفلا..الاجتماعي

ميبأدرانهاالريفونثقلالمدينةتغزوالتيالفئةهذهافرادانذلك
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ج!ءءنالعامرةكانتثمومن.وطريقاديدناوالدمشريعةالعنف

آخرىجهةمنوالفعلالمقاومةصورمن!ورة!كلالادمةواورلمبية

الطبيعيةغيرعلاقتهاشاءتالتيللمجتمعاتالفارهةالعلامةهما

حركنطفيالانتاجلااخدماتافعتمدأنالعالميالاحتكاريبالرأسمال

ابعامة.

الصصرةاجمرجوازيةابطبيعةالمجتمعاتهذهاندماغانبيد

4،التتلكخاصة،لاخرىاالقوىدورانصهاءانجةايعنيلا،وأخلاقها

01الحقنيالانطالم!معوايجادالاوضاعفلبمهمةالطريخحماها

بدتوان،مسارهوتحددالتاريرخلمتحركالتيهيالقوىهذهاناذ

المجتمع.ظورءراحلمنتلكاوالمرحلةهذهف!اهزيلةضعيفة

يمثلهامنوالقوىاوواقفهذهكلوجدتفقد،حالكلوعلى

..ثمومن.ابسياس!ةفيكماوالادبالفكرمجالفيتهاويدفع

لدينافكانت،والثورةوالسلبيةالمغامرةهنالكالكلمةتنازعتققد

واذا.الشجاعالمقاتلةازاءالمستخذيةوالاخرىالعاديةالكلمةمذها

عجيرفيووسيلة.بةالكثصففياداةتعتمدأنالمقانلةللكلمةكان

4العادبا!لمةاعتمدتفقد،بالثورةاهاانصابحكم،واثرالهاو!هما

الكلصةجاءتفيما،واثمههـاعدوانهاواخفاءالمغامرةتبريرفياداة

..العابثونالجبناءويختفيالمنهزمونخلفهيخسكعستاراالمستخذية

القلقةالهلاميةالطبيعةانالىهذا.عورةتبدوأوملمحلهميبنفلا

ا!ابعفرضعندتقفام،وءواقفهاالصغيرةالبرجوازيةلفصالل

الف!رمجالفيالكلمةعلىالقاتلررلمبيااوالشرلىالاستحواذي

تعبريةطاقةايةمنالكلمةافراعالىذلكجازتولكنط،والادب

بينواسطةاللغةبذلكفاسقطت،الاتصالعلىحقيقيةقدرةأو

عليه.والسيطرةالواقعحيازةفيوأداةالناس

واداةالاتصالفيواسطةالكلمةاسقاطانالىالاشارةتلزموهنا
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لمأوغبسكنيةضبابيةمناستقرارهاوعدمالحقالقوسيولةا!تعبير

بعة.ال!هيرةوهجبهيلحق

كلتذاالضاتتحتدمحيثسالعراقفيلناكانفلقد،يكنومهما

فمنذ.والخطببرالكيمراولثك.كلمن،ومساولهالخدماتمجتمع

راحت،الستيناتاوتموزمنذ!طولشىالثانيةالعالميةالحرب

موقفااختلافهاعلىالصغيرةالبرجوازيةفصائلعندناالكلمةتتنازع
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موقفعندهمهبىوانما،خا?كألروياعصبيةاو..سياسيباطار

باستمراريحملهمداخليونازع..والانساناأكونمنشاملوجودي

قلأقفيوبتهمولذلك.النهائيةالصيخ"وتجاوزاأجمودرفضعلى

هذاانبيد.واصيلجديدهوماكلالىيخبولاوحيين..متصل
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..المئطقمتسقة..الهدلىبينة.بةالدلالةواصحة،وتعقيدها
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.الادكاءوفروبالزيفصنوفمنثوراالكلمةويعطلروحاالانسمان

العمرسيحملكا!ليناسماءتحمللمان

..فقيراالموتيديبينضعيفا

اثحاذ-شبذليداكثمتد

مسكيئصوفيخرقةتحمل
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دهصاءهمحميدعندا!نينانالىاشيران-هنا-واود

.المنتقاةلمللنخبةاوالمختارةبالصفوةهموليسوا،وبسطاؤهمالناس

ثم،لديهالعورةيصنعونالذيئهمالبسطاءالدهمهؤلاءانذلك

يعثها)اأتيحميمدنماذجوجرد!ثمومن.وقدراضرورةيفرصونها

،االموصلييعلىوابيسحيمدائرةعنتخرجلاخلالهامناليكويتحدث

والرفض.اقىمردنروضارعهمابهـماارتبطلمنالا

منصلمرهبهيعتلجوما،بالثورةاثاعرايمانانليويبدو

في!امينهالثورةتمعلعندبهيقفلم،رفضمناهابهويمزفىثوق

فيالكلمةووضعالقصيدةشكلالىذلكبهجازوانما،ونماذجه

/الش!واطىءفىمنهالناكانالتيغنائيتههجرعلىفحمله..شعرنا

،الغناءانذلك.الدراميالدايلوجاوالمنولوجاالى،حلوةنفمات

منالصدرفيمانفثالىوصار..الاحزانامتصاصالىوفقوان

هـن،اذوميمتلكهولااأغدبهيرهصماواًقتناص..هماولاعج

شمولمنالمش!فيالدراميالعنصراليهيرتفعماالىيرتفع

حياةفيالخطيرةال!تحولفتراتكانتولذلك.وحيويةواستغراق

لطموحهامتنفساواسابببهاالدراماغيرفيتجدلاالمفعوبوالامم

يجدأن،اذن،بدعافلشى.وعنفونزوعاضطراًبمنبهتعجوما

مراحلمنرهيبةمرحلةفيصدرهضاقوقد،ح!د"ثلشاعر

!بيرالهيتسمعشكلاالدراميبنوالدايرلوجالمنولوجهمط،تطورنا

و!ومه،أحلامهص!انفقطليسيستطيمبهمااذ.رؤياويئبسط

واحلامه،روياهويموضع..ذاتهاليهيحققبنموذجياتيانولكن

"بغدادمنعيار)ءففي.بالقوةهويصشهماالف!لالىبذلكفببنقل

لنا:ليقولالموصلييملىابوامامناينتصب،معلا

الموصلييعلىابواسمي

بغدادعياريمن

اللهبسمالححمرجالقاتلت

وخرجت..البرخسوقفيالشرموهزمت

بارضهاللهظلعلى

بالفقراءوجىتبارك*رض

ا!خرىالمدنشرفمدنيحملت

تقاذفهمابنا*ـالصحراءوكابر

القمروجد

السطوتاريخضيعيعلىوابو

ا!حفربينحفريولاالبموبينبدويللا

..الخوفتهاوى..الوفارض؟

الارضوزلزلت

.)3،بالراياتالثورةظل!ياعمكفت

ن"جوانحهبهتضطربمابكلالشاعرالاهذايعلىابولشى

علىرؤوسنابهايصدعانيشالم،واحزانومواقفاحاسشى

هذهتاريخبانهاايهامناالىفلجا،ومباشرةخصوصيةمنعليههياما

هـلمىغايتهب!اكالحقق..الاخبارلناتذكرهساالتيالشخصية

51و!رافكارهيرىوهواشاعرباخاصسيكولوجيصعيد:صعيدين

عامفنيوصعيد،القلالم(لفمل/الىالمحضالامكانمنانتقلتوكد

..المتحققالفعلطريئعنالاخرينالىوللواقفالافكارنقلاليمتمعل

الدرامي.الخلقالىالغنائيصوتهالشاعريتجاوزحيث

ثكلأواسلوبمنحميداجترحعاوراءالثورة1نازعكانواذا
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الأالنازعهذاقان،الشواطىءفيغنافننهمنواعمقغنى2هو

اسلويثريانعلىحملهقد،الشعريمسارهكلفيإلاحقهظل

اختص"ففي.ومراحلنمواوتمثلهاحركةمواضيعهبمحاكاةذاك

والايصالشكتتازعمسارلنايتمثلانإمشاءرايركادا)الاولالمسار

دا!وقدنجدهللقصيدةالاولىا!مورةففي.البشريةالنفسفبم

!ياوبهيضطلعقدمماالخوفاوكأاعربرسالتها!كمنشيء

الشكوواعنهينفيبمايتشيثويروحلذلكفينة!ض،ءليه

.وقرارهايمانهشاةقالىفيعيده..الضوف

العصرسيحملكا!تيناسماءتحمللمان

..فقيراالموتيديبينضيفا

نا"ببدأهاوقدالورةهذهفينجدهالذيالوقت1وفي

اوالثانيةالدورةفينراه،اوذرشديد(لحسممفعموهوالشرطية

منتظمه،للذيالزمنصورةمجملعليهافعرض..نفسهالىسكن

على!ذلكمنفذقف.رسالةمنوتنتظرهدورمنيلزمهبماويكرها

الثااالمورة!يينتقلثم.والجفاف..وال!نيه..بالموتيوحيما

فيرسما،الايمان-الشاعراوالقضية-لمثهاعراعنالحديثالى

واطفونوافذوازهارانهارمنوالعطاءاخصبابالفاطتعجصورة

فيص،السومريةوالتجردالفداءاسطورةغزى5علىبذلكءصادرا

!يفلاماضيهمنعاشهوماذكرياتهالى،الرابرعهالدورةفي،بدها

ااصاالىالموقفبحسما!صيدةلينهي،السغبعطرغيرعلى

الخامسة.لمالدورةفياًلقضيةسالشاعر

العصرلكن،الحسنىالاسماءلدستسركفي

العصرطريقثق

وكالوا..البوموجهيحملالقادمانقالوا

النسروجهيحمل

كظمأنوستقيلماتسمعلم

.)؟(ثرنبععنيبحث

اللواممالمنولوجعلىيقتعراما،اذنالقصيم!هذه!يفالشاعر

تنازعهـعنطماحالاتمنيعتورهاوماادبفسمحاكاةالىصارولكنه

!صاقماالقصيدةفيبىاللغةان!ثم.كذلكوالخوفوالشكالايمان

الصواهيكانتوانما،فحسبالمضمون)حركةيتسعالذيبالوعاء

القصيهوجدتثمومن.المضمونذلكفيهيضطربالذيوالجو

والسغبوالخصب،والجفافوالعطاء،والنارالماءبالفاط"موج

والظ!،والانسانوالله،اولادةواوالموت،والهزيمةوالثورة

والنبع.

ارالذياسلوبه"البدايةمرفاالىعودة)ءفيحمبيدوقيبع

؟كالمح!الذيالإهكلاختياراووالمحاكاةالدراميالعئصربينيجمع

الخ!دوراتهالمحيلناقيتمثل،وحركة!؟ريخاويناسبهالمضهون

البويئتقلاحوالمنالعربيةالثورةبواقعالتاملااليهيصيرما

الدود!في.اليثائرةالنفسداخلنموومراحلأطوارمنبهاالتفكر

!لقرارلادوامةلفتهولدالشاعرنجد-مثلاالنخل-الاولى

).(نفسهاعلىتدورالمياه

.8ص..لإولالمهاراختصار،اطينيةالابراجلغة(،)

كالماعندههيحيثمنالجماهيرالىبالماءحميديرمز(.)

حي.شيءكلاصل

علىنفم!ترور..الجلنارزهرةكرلولماعاماعثرينمنذ

)5)انتصاروهح..اغانيهالقىالتطلعغرورلان

حبلعانيةاالدورة!يالماضيالألىالدوامةهذهتسلمهثم

ولكف،الحبيبالحلمالىوالظماالجوعوحيثوالعذابالمعاناة

يستوليءحتىالخرساءوصحرائهاالفجيعةءممتعلىير!قانما

اودبكلبهلينتهي،العالعةالدورةفبموالخوفالياسمنشيء

الشافيموجطعم-الما"يحملالذيالغروالحلمالامليبعثماالى

المض!لسطينعرسالارضلتبارك..الثورةايالتوهحلحظةفي

.ناروالعروبةنورةوالارضبالدما،

المجيء

"لضفافمدتطلعنهروومضةاماسفتحتهاوردة

احترافالسوالؤبينبينيكان

المياهطعميحملالغرالحلمبدأ

الشتاءلونتياركالاستعارلحظةفيالشهوارع

قومياخبارالبدهضفةعلىمرغتني

وسوارازهرةافتضىزمانيانغهر

صهرانوالليلالبنادق

والثورةوالارضفلسطينكلعرسا

الصحبتوارثهاسم

الناصرةرحم..معجزةالسمواتطفليقدمحيث

نارو؟لووبةالارضرحم

نارالارضوإالعروبة

بجفايشعربمامجموعتيهميسعيدحميدقارىءيصطدمقد

عليسآخذهوان،هذااننحير.اللضويةلصياغةااوالتركيب

حيثالاقتص،الشباب+شعرلمجملطريفةخاصةهوانما،اصميرون

والاءاًتوالئمالواواتعنوالاستعاضة،العطفحروفباس!ت!خدام

الذهنضطهارمونياالصورفيهتتتابعانسياباوذهنيةبرابطة

لشبساب5الشعرأءمنوغيرهحميدعندالجملةفموسيقىولذلك

العملشعراءعهدناهارريابالرنينبعيداوقريبمنتتصللا

العر!الاذنعلىالثقيلةموسمقاهمننسبانلناكانواذا.بخاصة

عفويس2نموكئموالتيالصورةفالىاللفظقيالصلةاعتادتالتي

البسأواصور6البرسموفكرأنغماوتتداخل..لأفنااليمتسقا

؟لثو))!صيدهمنالثافيالمقطعقفي.القصيدةف!تتنغسالذي

حرومنواحدحرفغيريستخدملاالشاعرنجد"الداخلمن

العطف:

النارمدقالىالعربيالوجدفضببعاسرى

؟لعورةريححملتني

شوكيةأزهارباقة

'مبرىاـلمدئافياءمطبيالقت

...لفحمى

فريباعد!م!

52ص..البدايةمرفاالىعودة،الطينيةالابراجلفة(5)
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الكبرىالمدنافياءاتعودلم

المسرولينفرف"او"

امبرىالم!قافياءعركني

اثوابيسلبتني

الورةعاممنالقادمالجرحلافتة

بابيفي

:*عرابفيورالزعمزمنيااشهد

الورديةالسررحر-ووالصحراءاشواقتتسلقلن

الرنيزلاحداثالحروفهذهللىبحاجةواذننالفتناانواحسب

وجدنا..هناومن.العبارةاوللجملةالمنتظمالسياقوايجادالممهود

لذموضهملاالشباببالشعراءيضيقونومتئوقيهالشعرقارئيبعض

منفالفوهاعت!ادوهمماشعرهملخلوولكن،وحسبىؤياهموتداخل

كأ،بحواطرادحميدعبارةسيلىاتصالكانوربما.وصخبرنين

والبراتال!ملنهاياتعنداستراحةاووقفةدونلديهالجمل

فيظاهريوجفافثقلمنالعربيةالاذنتحسهفيماخر2سببا

مباركه.

على،سريعهبكلماتولواتوفرانأود،خرا2ودسواخير')

غرباانعلى.بالفربةعنيفصامتاحسابرمنحميدشعريلفما

بنفسهيفونمنغربةهياوانما،عاداومنهزمبغربةليستحميد

مقومانكلفيهانهارتمجتمعواقعمنتكونأنلهايرادعماواحلامه

الائسازجوهرعنيبتمدلممنفربةفهبى..ثمومن.الانسانيالوجود

الغرب!لأهذهباسبابوعياالجوهرذلكتمعلو/لكنه،فيهالفاعل

يحسرالذي،معلايعاىقابو.عليهفرصعهاالذيالواقعمنوموقفا

اللهظلعلىليخرج..ومواصعاتهزمنهويرفض!،الطب!قيبلالتمائه

6لاخرىاالمدنشرلىتحمل!ف!عتمامدئهليرىيعود،رجالهويقاتل

واكفى،لذاكيسهتسلمفلا،جئرهو!قدتاريخهضيعوقدنفسهوليجد

بريته:اليصاروخاوينطلقعزمهيجدر

واليقينيعتادهمالخوفو،لا

الاسماءمقارعةاجاد..البحردواركاناسمي

الفمدطعم-العرفلمسيفي

يلاحرىلارم!نةعمر!يناراكدلى

الداخلعبر؟لقا.لماللوننحومعابرهماحرقت

ال!لفرفاًلىالحمراءمعابريوصئعت

خر2طينلسنامن

يتبرالمفلاله،سبيلااومسارايبت!ميكادلايعلىابوممانواذا

هـصالشاعرهويعمىابوكانثمومن.؟رادةاستخذىولاموقفا

الثمسآع!كللاذ،رس*احتلفوان،"؟لداخلمنالثورة"

ثشيثانفسهمنيقدفلم6مسارهمجملفيهوهو-الثورةهه!س

والاغرا!المسخمحاولاتملرفضهكصلوأنما،شيئاصيعولا

عليه.ودطبق..بهك!د!كاد!التيوالتشويه

مماعتلرت

يمتطيفارسامواسمكملمحمكنلم

الغليفةاسيف!ل

وغاثرتكمدارياكهمظلهر

زمنيوليواثمياقجور!ل!

..العورةريححملتني

شوكيةازهارباقة

الكبرىافيا،ـاًلمدن!بيالقت

لفظضني

فريباعدت

الكبرىاًلمدنافياءاتعودلم

المسؤولين/غرفاو

قريبامنتتصللا-القصيدةهذهفي-الشاعرغربةان

السالبمار!ضواوال!ونيةالانسحاقومزاعماللامنتميبدطوىبعيد

الذأبمدخاصة،الصغيرةالبرجوازيةمعقفيوسطبهايعبمال!تي

السي!الص-،عالميرمروعةونكساتوتقلباتعنيفةرجاتمنعاشوه

الموقفمحددةس..الاتماءواضحة..واعيةغربةانهاذلك.والدر

عصبتشوبهولاتحيزعنيعدرلاوانتمارها"وموقفهاوعيهاكانوان

القددنهائيةلاطاقهوللشعب..فاعلاجوهراباعتبارهالانسانلذير

حميدا!انالىهذا."واًلعملالابداعمجالاتمختلففيوا!فعل

هـكانوانما،الابراجعلىيقتصرلمبالغربةهذاواحمساسهوعيه

مجموهـمن"الجليد))قصيدةليولمل.الشواطىءفيذلك

.الابراجفيالي4صارالذيالوعيبذلكيرهصماالشواطىء

شواطف-فيواثقشعريصوتسميدفحميد..يكنومهما

&نفروانه.ال!حسمالىالوثوقهذاليتجاوزانهبل،وأبراجه

يكالاانهثم.الشبابالشهراءبين!ريثالهتجدفلابذلك

ورؤياتجربة411يتسعاسلوباوشكلعلىونزوعهنفسهءنيستقر

قصيسدةاوتجربةكلفيالجديدعنمتصلبحثفيهووانما

لممىاااخصاروفي،اشواطىءافيغيرهالابراجفيتراهولذلك

فمانهعلى.الاخيرةمجموعشهمنوالعاشقالعشقعودة!يفيره

تكواانوليرفض..الثورةصفا)ىبكلمتهليقاتلهذاوبحثهقلقه

.منهارلمنهزمستارااومغامرلعبثتبروواهذهكلمته

سرامحمد

11،

أ3و!ءا!إيهيزورلكلمجا!ء
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